
ماذا تعني كلمة (مولاه) في حدیث الغدیر؟
عبد الحسین الدعیمي

حدیث الثقلین

قبل أن نبُینَ ماذا تعني كلمة (مولاه) لابد من الإشارة إن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) لیس بحاجة من یدافع عن حقھ

وھو من وردت فیھ الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة فا� سبحانھ وتعالى ھو الذي ولاه بعد نبیھ وصیاً وخلیفة للمؤمنین وقد

عرف ذلك كل ذي لبٍ متقدٍ ورأي طاھر لم تلوثھ أدران الجاھلیة.

فواقعة الغدیر وخطبة الرسول العظیم (صلى الله علیھ وآلھ) في حجة الوداع خطبةٌ تاریخیة أجمع علیھا كل فقھاء المسلمین

والمؤرخین، ورواة الحدیث على اختلاف مذاھبھم فذكروھا بالإجماع(1) ..

واتفقوا على ما جاء بھا من إن الإمام علي (علیھ السلام) ھو المقصود بتلك الخطبة دون غیره.. وإنھم اتفقوا علیھا ولم یذكر

أي واحد من المسلمین أن الخطبة جاءت في غیر علي (علیھ السلام)؟

ً على خلافة علي(علیھ السلام) لرسول الله وإدارة شؤون وقد أختلف البعض في تفسیر الخطبة ھل جاءت بالوصیة نصا

المسلمین من بعده أم ھي وصیة للحفاظ على موقعھ السیادي في الإسلام ومنزلتھ العظیمة لدى رسول الله..

ومن اجل أن نضع النقاط على الحروف ونغور بعالم الكلمة لابد لنا من تحلیل نص خطبة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) التي

ألقاھا على المسلمین في (غدیر خم) وھي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ).

(من كنت مولاه فھذا علي مولاه، اللھّم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأنصر من نصره، وأخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ

حیث دار)(2).

لقد جعل الرسول (ص) للإمام علي (ع) المقام الذي جعلھ الله لھ.

إن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أراد بالمولى الإمامة.

قالھا رسول الله ولا من أحدٍ قد شذ عن الاتفاق علیھا من الصحابة ورواة الحدیث فقد أجمعوا بأنھا وقعت بغدیر خم في الیوم

الثامن عشر من ذي الحجة للعام العاشر من الھجرة النبویة (632) میلادیة...

لقد قدم رسول الله لخطبتھ نعیھ لنفسھ (فما یعني بذلك) وھو رسول الله (وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى) فقال

(صلى الله علیھ وآلھ).

(لعليّ لا ألقاكم بعد عامكم ھذا.. ویوشك أن یأتي رسول ربي وأدعى، فأجیب..) ثم رفع ید علي بن أبي طالب إلى الأعلى...

قائلاً:

وھنا لابد لنا من ذكر نص ما ذكر في (الصواعق المحرقة لابن حجر) ففیھ الجواب لما نرغب في الذھاب إلیھ من حقائق

النص الخطابي لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

(3)ذكر ابن حجر في (صواعقھ).

أخرج الطبراني في (المعجم الكبیر) بسندٍ صحیح عن زید بن أرقم... وعن حذیفھ بن أسید الغفاري.. قال:

خطب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بغدیر خم، تحت شجرات.. فقال (صلى الله علیھ وآلھ) (أیھا الناس، یوشك أن أدعى

فأجیب.. وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون.. فماذا أنتم قائلون؟)

قالوا: نشھد أنك قد بلغتّ.. وجاھدت.. ونصحت.. فجزاك الله خیراً.. فقال (صلى الله علیھ وآلھ):

(ألیس تشھدون أن لا إلھ إلا الله، وإن محمدٌ عبده ورسولھ.. وان جنتھ حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حقٌ



بعد الموت، وإن الساعة آتیةٌ لا ریب فیھا.. وإن الله یبعث من في القبور؟).

قالوا: بلا نشھد بذلك

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) (اللھّم أشھد) ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ)

(یا أیھا الناس إن الله مولاي.. وأنا مولى المؤمنین.. وأنا أولى بھم من أنفسھم فمن كنت مولاه، فھذا عليٌ مولاه... اللھّم وال

من والاه، وعاد من عاداه..).

وھناك نص قصیدة حسان بن ثابت (شاعر الرسول) یؤكد ما ذھبنا إلیھ من إن (من كنت مولاه) تعني: الولایة، أي ولیھ(4)...

قال حسان بن ثابت الأنصاري: ائذن لي یا رسول الله، أن أقول في علي أبیاتا فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (قل على

بركة الله).

فقام حسان منشداً:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھــم ***  بخمٍ وأسمع بالرسول منادیـــــا

فقال: فمن مولاكم ونبیـكم *** فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیــا

إلھك مولانا وأنت نبینـــــا *** ولم تلق منا في الولایة عاصیـا

فقال لك: قم یا علي فأنني *** رضیتك من بعدي إماماً وھادیـا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ *** فكونوا لھ أتباع صدقٍ موالیــــا

فلما فرغ من ھذا القول قال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ):

(لا تزال یا حسان مؤیداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك) فلولا أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أراد بالمولى الإمامة، لما أثنى

على حسان بأخباره بذلك ولا نكرهُ علیھ وھذا صریح الإقرار بإمامة الإمام علي وولایتھ بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

من جھة القول لرسول الله في یوم الغدیر والذي لا یمكن تأویلھ، ولا یحتمل التأویل، ولا یسوغ صرفھ إلى غیر حقیقتھ.

وفي روایة ابن عباس: إن الله أمره أن یخبر الناس بولایة علي فتخوف أن یقولوا: حابى ابن عمھ، وان یطعنوا في ذلك علیھ.

فنزلت الآیة في غدیر خم(5).

(یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس) فأخذ بید علي وقال (من

كنت مولاه فعلي مولاه...).

لقد توّلى رسول الله (ص) بنفسھ وبأمر إلھي مھمة الإعداد الفكري والعلمي لعليّ.

لقد كان الرسول (ص) یعد الأمة الإسلامیة إعداداً فكریاً لترسیخ ولایة علي بن أبي طالب (ع).

لقد توّلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بنفسھ وبأمر إلھي مھمة الإعداد الفكري والعلمي لعليّ، وتزویده دون سواه

بالمعرفة القرآنیة الشاملة، وبأصول العلوم وینابیعھا وبالحكمة وآدابھا، وبأحكام المعرفة بالشریعة حلالھا وحرامھا، وكان

(صلى الله علیھ وآلھ) یعد الأمة الإسلامیة إعداداً فكریاً لترسیخ ولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام). والشواھد على ذلك

كثیرة منھا: حدیث (الدار) و(المنزلة) و(الثقلین) ورد الودائع في مكة، أداءه عن النبي سورة براءة، ... ومواقف وأحادیث

أخرى لا یتسع القرطاس لتدوینھا ولكن أھمھا وأوضحھا نصاً لولایتھ (علیھ السلام) ھو حدیث الغدیر.

ویحدثنا الرواة والتاریخ بان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لما فرغ من خطبتھ بایع من حضر خطبة الغدیر علیاً بالخلافة بعد

الرسول وبإمرة المؤمنین(6).. وجاء الشیخان: أبو بكر وعمر إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقالا: ھذا أمرٌ منك أم من

الله؟ فقال النبي وھل یكون ھذا عن غیر أمر الله نعم أمرٌ من الله ورسولھ فقاما وبایعا، فقال عمر: لعلي السلام علیك یا أمیر



المؤمنین بخٍ بخٍ لك لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقبل أن ینفض الناس عن غدیر خم ھبط (جبرائیل) على

النبي بقولھ تعالى: (الیوم أكلمتُ لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا).

وقد أتفق على ھذا ثقاة رواة الحدیث(7) في نزولھا بحق یوم الغدیر.

إن كلمة (مولى) فسرھا اللغویون على عدة وجوه ولكن ما یھمنا ھو أنھا تعني المكلف بالأمر أو المسؤول عنھ، والمولى:

الموالي أو السید القدیر، التابع(8).

قال سید الكائنات محمد (صلى الله علیھ وآلھ) (من كنت مولاه...) وعنيّ بھا من كان یدین للنبي بالولایة، ویؤمن بولایتھ

ویلتزم بھا، ویطیعھ فیما یأمرھم بأذن الله تعالى لأن إطاعة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أوجبھا على المسلمین رب العالمین

سبحانھ وتعالى..

فھي فریضة من فرائض الإسلام أوجبت حب نبیھم.. وحبھ من حب الله .. ذلك لأن من أحب النبي، فقد أحب الله...

إذن أوجب سبحانھ وتعالى موالاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وطاعتھ وحبھ.. وإلا فلا یكون المسلم مسلماً بغیرھا.. وقد جعل

الله تعالى لنبیھ الولایة علیھم.. وفي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) (... فھذا عليٌ مولاه) نستنتج إنھ جعل للإمام علي (علیھ

السلام) المقام الذي جعلھ الله لھ.. حیث أعطى النبي لعلي ما أعطاه الله لھ (صلى الله علیھ وآلھ) وبأمر من الله سبحانھ

ً أن یعقدوا لھ الولایة والطاعة، كما كانوا وتعالى... فأمر بقیادتھ للمسلمین من بعده وولایتھ علیھم.. وأمر المسلمین جمیعا

یوالونھ ویطیعونھ (صلى الله علیھ وآلھ).

ودعا ربھ أن ینصر من یوالیھ، ویطیعھ ویعاد من یحاربھ ویعادیھ ویخذلھ.

وقد قال عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) في مواضع أخرى:

(... إنھ لیس أحد أحق منك بمقامي لقدمك في الإسلام، وقربك مني)(9).

و(لكل نبيٍّ وصي، وأنا وصیي علي بن أبي طالب..)(10).

و(أنا خاتم الأنبیاء، وعلي خاتم الأوصیاء)(11).

وعن أم المؤمنین (أم سلمھ) (رض) قالت قال رسول الله: (إن الله اختار لكل نبي وصیاً، وعلي وصیي في عترتي وأھل بیتي

وأمتي من بعدي)(12).

ولعل سائل یسأل إن كان حدیث الغدیر صحیحاً لم لم یحتج بھ الإمام علي (علیھ السلام) یوم السقیفة.

نقول.. لم یحتج الإمام بحدیث الغدیر یوم السقیفة، لسبب جلي وبسیط.. وھو انھ لم یحضر السقیفة أصلاً ولم یشارك فیھا.. بل

عزّ على القوم أن یكون بینھم لعلمھم بأن مقاییس أمورھم ستنقلب بوجوده،.. فلقد كان شغلھ الشاغل آنذاك وھمھ الكبیر

تحضیر جنازة أعظم مخلوق، وأجل إنسان، وسید كل مرسل.. ألا وھو الرسول القائد العظیم وحزنھ بفقدانھ لا تسعھ الأحزان

ورزیتھ بموتھ الذي ھز كیان الأمة الإسلامیة جعلتھ بمنأى عن مآرب الآخرین..

لكن الإمام علي (علیھ السلام) ذكر واقعة الغدیر بعد حین في خطبتھ (الشقشقیة) التي قصد فیھا تثبیت حقھ للمسلمین،

وللتأریخ.. فكان لھ ذلك دون شك أو ریب، بعد أن رأى فرصة إظھار الحق قد تحققت وآن أوانھا....
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